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عبدالرحمئن بن ناصر البراك 


التي 
عبدالرحمن بن صالح السديس 


تتم 


التاريخ: 455/11/11 اه 


( إذن بطباعة كتاب) 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: 

فقد أذنت للشيخ القاضل: عبدالرحمن بن صالح السديس -حفظه الله بمراجعة 
كتابي (جواب ف الإيمان ونواقضه)؛ والعنايت بها ففعل؛ ثم قرأه علي؛ فأذنت له 
تفع الله به؛ وبارك 2 جهوده؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


خرر4: ا؟/ذو الحجة/"ائاه 


لج يم حجر 
7 ؟ 


1[ سم [ 


اللحميد. لله بحية! كل لجنا عبار كا نقيت وان اذاه 
على عبيه ورسوله وخاتم أنبيائه ورسله محمدٍ وآله 
وصحبه وسلّم تسليمًا ميد » أما بعل : 


فهذا كتاب «جواب فى الإيمان ونواقضه» أملاه 
فضيلة الشيخ عبدالرحمن البراك حفظه الله» فيه تحرير 
موجرٌ مركرٌ لقضايا الإيمان ونواقضه في مذهب أهل 
السئة والجماعة» وهو كتاتٌ لطيف فى حجمهء» كبيرٌ فى 
معت ه: 

يعاد طبعه اليوم بإخراج جديد». بعد نفادٍ نسخهء 
وكثرة سؤال الناس عله. 0 

وقد اعتنيت بتخريج أحاديثه ونقل كلام العلماء 
عليها تصحيحًا وتضعيفاء وعزو ما يحتاج لعزوء وكتبت 
تعليقات يسيرة ؟ كك بيان معنى » أو دليل قول» ونحوها 
من الفوائد. 


110 جواب في الإيمان ونواقضه 


وضيطت طاكفة: من “كلماته بالشركاك» واعتديت 
1 : ا 5 : )00 
ومن كتبه الاخرى. 
وألحقتٌ بآخره ثلااث فتاوى للمؤلف رأى أهمية 
إلحاقها لمناسبتها لبعض مواضعه. 
ثم قرأثُ الكتاب على الشيخ ‏ حفظه الله ؛ فعدّل 
وأضاف في مواضع يسيرة » تزيد المعنى وضوحًا. 
كتيه 
عدواترحهان حن صائع السنسق 
الرياض/ هاتف/ 791١‏ :هه 


211.60 ماع (0) 2550215 
كاه 


مقن هنه مل هله 
إب(ديا دجت وه دجت 


)١(‏ هو شرح صوتيء وقد عدَّلت في صياغة بعضها بما يناسب 
المكتوب» ثم قرأتها على المؤلف. 


جواب في الإيمان ونواقضه 10 00 
327 52 للخبير 


1[ سم [ 


الحمد لله الذئ سن على من شاه بالايمان: 


وصلى الله على عبده ورسوله وآله وصحبه ومّن تبعهم 
بإحسان» وسلم تسليمّاء أما بعل : 


فقد سأل بعضٌ طلاب العلم عن مسألة كثر فيها 
0 : : 20005 5 
الخوض في هذه الأيام'''. وصورة السؤال: 

هل جنس العمل في الإيمان شرطً صحة أو شرط 
كمالٍء وهل سوء التربية عذرٌ في كفر من سب اللة أو 
رسوله؟ 

© والجوابٌُ: أن يُقال: دل الكتابُ والسّنة على أنَّ 
«الإيمانَ) اسم يشمل : 


)١(‏ كان هذا في عام ”57١ه»ء‏ وأملى المؤلف حفظه الله هذا 
الجواب على الشيخ الفاضل أ.د. علي الصياحء حفظه الله. 
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١‏ اعتقادٌ القلب؛ وهو فته وإقرارة. 


؟ ‏ عمل القلب؛ وهو انقيادُه» وإرادثهء وما يتبع 
ذلك مِن أعمالٍ القلوب؛ كالتوكل» والرجاءء والخوف» 
والمحية 

تن إقرا اللساثة: 


- عمل الجوارح عو الليان وفياا م والعها 
58 الأفعالَ والتروك؟” قوليةً أو قعل 


فال الله مهانى: انا الت عقا جيرا لد 
شرب لكشن لين درل ل عل رَسُولِوِ. والكتب أأذى 
أنزل من "0 ومن 2 سه وَمَلقِكهء د وَرُسَلِي وَالَوْرٍ 
لآ قد ص صَكْ بَعِيدًا )4 [النساء: ]١5‏ 

0 تعالى: امنا بأ ورسولةء التو ألدَىَ 2 13 
اك يما ا 5 د جد 402 [التغاين : 8]. 

9 ع عر م م 

وقال تغعالى: 5 ا مر يمآ أنزل ا من ريو 
موسو 0( 2 لَه وَمَكْيَكه شك لابه وَرَسِوء6 [البقرة: 188]. 

ونال تعالى: © إِنّمَا الْمَؤبُوت الَدِينَ ذا ذكر أله 
َع رمم وَإِدا ليت َس 8 دنهم إِيمَانا وَعَلَ رَيهِمَ 
1 4 لوست اباو ا وَمِما رزفتهم 
يفون © أَيْلَيِكَ هم المُؤْميونَ حَنَا لم دَرَجَتُ عند لَيْهِرَ 


كت 
. 


جواب في الإيمان ونواقضه محر 


ل س2 عد ام 


ومغفرة ورزفق كريد 40 [الأنفال: * - 4]. 
00 32 عر كدي .ع جد 

وقال تعالى: ## لس اليِرّ أن ولوأ وَجُوهَكٌْ قِبَلَ 
لْمَشْرِقِ وَالْمَعْبٍِ وَلكنَ آلرّ مَنَ عَامَنَ يله وَالَوَوٍ الآخر 


َالْمَبِكةٌ والكتب وَالبَيَنَ وَءَانَ الْمَالَ عَلْ خُبدء ذَوِى 
شرق والِْتئ والْسَكِينَ وَآبْنَ أَسَّبِيلٍ وَالَلْلينَ وَفي 


لزيا عَأَتَامَ الصَّلاةَ وََانَ ركه والموئت يِعَمْدِهِمْ إَا 
ل : 


علهدو وَأَلصَّديرِنَ َُ ه 3 وَالصََاءٍ وحينٌ لبس 
مع داك هم الْمَّقُود َمَتَمَونَ © > [البقرة: //311]. 


وقال تعالى: ##مّن حكفر بِألَهَ من بَحَدِ إِيمندء إلا 

39 2 ع اقلق عاضر 10 6 ع 9 ٍَ ععين مدباة 

من احكره وقلبه. مَطمِينٌ يالإيِمن وك من سمه 5 5 
1 عي بهو 1 


صَدْرَا فَلََهِرْ عَصَبُ ين لله وَلَهُرْ عَدَابك عَظِيِمٌ )4 
[النحل: * 

وقال تعالى : #وَمَا كن أَلَهُ لِيضِيعٌ إِيمَتَكُمَ) [البقرة: 17]. 

والآياث فى هذا المعنى كثيرة. 

وفي (الصحيحين) عن ابن عباس «أن 
رسول الله ككلكِ قال لوفدٍ عبدٍ القّيس لما أتوا إليه: «مَن 
القوم؟ ‏ أو من الوفدٌ ؟2 قالوا: ربيعة. قال: «مرحبًا 
بالقوم أو بالوفد ‏ غير خَزايا ولا تّدامى» فقالوا: يا 
وسول: الل إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهرٍ 
لخر وبيننا وبينك هذا الحيٌ م فخ كنار مشر 5 
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بأَمرِ فضل نُخبر به مَن وراءناء وتدخل به الجنة» وسّألوه 
عن الأشربة. 


ب: الإيمان بالله وحدهء قال: «أتدرون ما الإيمان بالله 
وحده؟». قالوا: اللَّهُ ورسولّه أعلم. قال: «شهادةٌ أن لا 
إلله إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله وإقامٌ الصلاةء وإيتاء 
الزكاة» وصيامٌ رمضانء وأنْ تغطوا مِنَ المغنم الحَمْسٌ), 
ونهاهم عن أربع : عبن الحَنْتَمء والذبّاءء والنْقِيْرء 
والعُرّفك وريما قال «الققير"؟ ن وقال> «احفظوهن 
وأخبروا بهن مَنْ وراءكم)”"". 


وفى «الصحيحين) عن أن هريرة طبه أن 
رسول الله يد قال: «الإيمانُ بضعٌ وستون شعبة» والحياءً 


)١(‏ «الحَنْتَم»: جرارٌ حُضْرٌ مدهونة. «الدُيّاء» : القَرْع. «التَقيْرا: أصل 
خشبة يُنقر وسطها. «المَرَّفْت)» و«المَقَيّرا: الوعاء المطلى 
بالرّفت أو القار. وهي أوعية كانوا ينتبذون فيهاء فتُسرع بالشّدة 
إلى الشراب» وقد يَحدث فيه التغير ولا يشعر به صاحبه؛ فهو 
على خطر من شرب المحرّم. 
انظر: «غريب الحديث» للخطابى .23”5١7/١‏ و«الفائق فى غريب 
الحديث) ١//ا٠25‏ ولالتهاية فى غريب الحديث والأثر) 
١ 0‏ 


(؟) البخاري  )07(‏ واللفظ له -ء ومسلم .)١7(‏ 


جواب فى الإيمان ونواقضه القن 


١ 5 2‏ 
شعبة مِنّ الإيمان)” 


وفي «الصحيحين) عن أن هريرة طبه أن 
رسول الله كَل سئل أي العمل أفضل؟ فقال: (إيمانٌ بالله 
ورسوله). قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهادُ في سبيل الله). 
قيل: ثم ماذا؟ قال: ١حجٌ‏ مبرورٌ)»”". 
قال: سمعت رسول الله يله يقول: «مَن رأى منكم منكرًا 
فليغيّره بيده فإِنْ لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع 


٠. 52‏ ث2 "3 
فبقلبه. وذلك اأضعف الإيمان»” 1 


وقك. استفاضن عيخ اتمة أهز ‏ السكة اد عقا : مالف 
بن أنس» والأوزاعىٌ» وابن جريج»ء وسفيان الشورئ؛ 
وسفيان بن عيينة» ووكيع بن الجراح» وغيرهم كثير - 


.00( واللفظ له » ومسلم‎  )9( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري  )75(‏ واللفظ له د» ومسلم (87). 

() (59)» قال المؤلف في «الشرح»: «المقصود «أضعف الإيمان» 
في تغيير المنكر؛ لأنه ليس وراء التغيير بالقلب من هذا 
الإيمان شيء» وهو «أضعف الإيمان» ‏ أيضًا ‏ من جهة أثر 
التغيير» لكن لا يعني أنْ مَن غيّر بقلبه لعدم استطاعته؛ يكون 
أقل درجة ممن غيّر بيده» فالحريص على فعل الشيء» الذي 
يفعل ما يَقَدِر عليه منه هو بمنزلة الفاعل في الخير والشر). 
الدرس الثاني/ الدقيقة: 59. 


11 جواب في الإيمان ونواقضه 
لولم : «الإيمان قولٌ وعبنا ا 

وأزاةوا ب«القول): فول القلب واللسات» 
وب«العمل»: عمل القلب والجوارح. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه في «العقيدة 
الواسطية»: «ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدَّينَ 
والإيمان. فقول وعم + قول القلي واللسيان» وعم 
القلب واللسان والجوارح»”". 


فظهر أنَّ اسم [الأبعانا تشم كن ما نأض الله 
وسو لله في الاعفقاذاك» والاراداكة. واعمال 
القلوبء» وأقوالٍ اللسانء وأعمالٍ الجوارح: أفعالا 
وتروكًا. 


فيتدخل في ذلك: فِعل الواجباتٍ والمستحبات» 


2095 059١/١ انظر أقوالهم مسندة في: «السنة» للخلال‎ )١( 
واشرح‎ 24855 - 7١7/5 لابن بطة‎  ناميإلا‎  »ةنابإلا«و‎ 
.97ا١‎ 9708/7 أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ 

() «الواسطية» ص”١75».‏ وقال المؤلف في «توضيح مقاصد 
الواسطية» ص5١7:‏ «قول القلب: اعتقاد القلباء وهو: 
تصديقه.. وعمل القلب: كمحبة الله تعالى ورسوله كله 
وأوليائه» ومحبة ما يحب» والخوف من الله ورجائهء والتوكل 
عليه»). 


جواب فى الإيمان ونواقضه القن 


ا المحرمات والمكروهات» وإحلكل الحلالٍ وتحريم 
ان 
ال 


وهذه الواجباتث والمحرمات؛ بل والمستحباتث 
والمكروهاثت؛ على درجات متفاوتة تفاونًا كثيرا: 


وبهذا - يتبيّنُ أنه لا يصحٌ إطلاقٌ القولٍ بأنَّ العمل 
شرط صحة أو شرط كمالٍ؛ بل يحتاجُ إلى تفصيل؛ فإِنَّ 
اسم «العمل) تشع ! عمل القلب وعمل الجوارح»ء 
ويشملٌ الفعلَ والتركء ويشملٌ الواجباتٍ التي هي أصولٌ 
الإسلام الخمسةٍ وما دونهاء ويشمل ترك الشركِ والكفر 
وما دونهما من الذنوب. 


" فأمًا ترك الشركِ وأنواع الكفر والبراءةٌ منها؛ 
فهو شرط صحة لا يتحقق الإيمان إلا به. 


)١(‏ انظر تقرير المؤلف لمذهب أهل السنة فى الإيمان وأدلته 
وقروع- مسائله؟ #شرح العقيدة الطتحاويةهة من 9114 2 +مال 
و«توضيح مقاصد الواسطية» ص”١7٠  25١١‏ و«توضيح 
المقصود في نظم ابن أبي داوده ص8"١‏ - 2155 واشرح 
القصيدة الدالية» ص95 2.938 و«إرشاد العباد إلى معاني 
لمعة الاعتقاد4ه ص١8‏ ”2487 واشرح كشف الشبهات» 
ص90 - 49. و«شرح نواقض الإسلام» ص١١2‏ و«تعليقات 
على المخالفات العقدية في فتح الباري» رقم ايت 
وغيرها. 
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#اوأنا ترك سياف الذقرى؟ فهيو شرط 'لكتمال 
الإيمانٍ الواجب. 


لا وأما اتقيادٌ القلب. . وعو إذغاته لمشابعة 
الرسول 85 وما لايد عه اذلف من عمل القلب: 
كمحبة الله ورسوله. وخوفي الله ورجائه 55 


لا وإقَوارٌ اللسيان-:وهو: شسادة أن: لا إله 
إلة"اللقو وان حسما وسول :الكو اقييز ذلك شرط 
صحة لا يتحقق الإيمان بدونهما. 


لا وأمًا أوَكان الإسلام بعد الشهادتين؛ فلم فق 
أغل المينة على أن شيا مدها شرظ لفنحة الأيمان؛ 
ممع 4 ال تر كه كتراء بل اختلفوا في كفر من ترك شيًا 
منهاء وإِنْ كان أظهر وأعظم ما اختلفوا فيه: الصلوات 
الخمس؛ لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. 

ولما وَرَدَ في خصوصها مما يدل على كفر تارك 
الصلاة؟؛ كحديث تجاين بن عبدالله ا قال: سمعت 
رسول الله بَكِِ يقول: «بِينَ الرجل وبين الشركِ والكفر - 
ترك الصلاة». أخرجه مسلم في «صحيحه) وغيره'"". 


 )؟55١9( مسلم(85)» وأبو داود (5546)» والترمذي‎ )١( 
.)١٠١ا/8( وصححه -) والنسائى زكلاة). وابن ماجه‎ 


جواب في الإيمان ونواقضه ا 


ونحديكث بُرَيّدةٌ بن الخخصّبب فك قنال: قال 
رسول الله عَكِة : إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ 
فمن تركها - فقد كفر). أخرجه أصحاب «السئن0""". 

# وأما سائرٌ الواجبات بعد أركانٍ الإسلام 
الخفينة قلا يخدلث أهل السنة أن فعليا خرظ تكمال 
إيمان العبدء وتركّها معصيةٌ لا تخرجه عن الإيمان. 


وينبغى أن يُعلم أن المراد ب«الشرط) هنا: معناه 
الأعمء وهو: ما تتوقف الحقيقة على وجوده.ء سواء كان 
ركنًا فيها أو خارجًا عنهاء فما قيل فيه هنا: إنه شرظ 
للإيمان - هو مِنَّ الإيمان 


وهذا الفتاضييل كله على ملعب اهفل الممدة 


)١(‏ الترمذي  )7171(‏ وقال: حسن صحيح غريب -» والنسائي 
5654 وابن ماجه (94/ا١١)2»)‏ وصححه: ابن حبان 2,))١565(‏ 
والحاكم في «المستدرك») »)١١(‏ وقال ابن تيمية في «شرح 
العمدة» ”0.10/7 وابن القيم في «الصلاة» ص58: «على شرط 
مسلما وصححه - أيضًا - جمعٌ من المتأخرين. 

(؟) فالمؤلف عبّر ب«الشرط» عن «الشرط» و«الركن» معًا؛ لأنهما 
يتفقان في أن كل واحد منهما يتوقف وجود ماهية الشيء عليه. 
لكن الركن داخل في الماهية؛ كالركوع للصلاة» والشرط خارج 
عنهاء كالوضوء لها. 
انظر: «جامع المسائل» 27١1/7/7”‏ و«شرح مختصر الروضة» 
لاا 


الت جواب في الإيمان ونواقضه 


والجماعة؛ فلا يكون من قال بعدم كفر تاركِ الصلاةٍ 
كاذ أن غيرها هن الأركان منبكاء كما لآ يكون 
القائل بكفره حَرُوْرِيًا. 

وإثها يكون اليكل من المرجئة بإخراج أعمال 
القلوب والجوارح غن مُسمن الإيمان؟ فإن قال مع ذلك 
بوجوب الواجبات» وتحريع المحرمات» 5-5 
العقوباتٍ - فهو قول مُرجئَةٍ الفقهاء المعروفي» وهو 
الذي أنكره الأئمة» وبيّنوا مخالفته لنصوص الكتاب 
كيدا 

وإن قال: ١لا‏ يضرٌ مع الإيمانٍ ذنبٌ». و«الإيمان 
هو: المعرفةٌ؛ - فهو قولٌ غلاةٍ المرجئةٍ الجهمية. 
كفارٌ عند السلف. 

وبهذا - «الصير الجوابٌ عن مسألة العمل في 
الإيمان.ء هل فو شبرط صحة أو شرط كمال 02 
المرجئة في ذلك. 


(9 وأنّفُوا فى ذلك كتيًا مفردة ك«الإيمان» لأبي عُبيد القاسم بن 
سلامء و«الإيمان» 6 بكر بن أب شيبة» و«الإيمان» لابن 
مندهء و«الإيمان الكبير» و«الإيمان الأوسط) لابن تيمية. 
وضمن كتب العقائد ك«السنة» للخلال. و«الإبانة» لابن بطة» 
واشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» وغيرها كثير جدَّاء 
وفيها - أيضًا - الرد على المرجئة الجهمية. 


جواب فى الإيمان ونواقضه اتن 


هذاء ولا أعلم أحدًا من الأئمة المتقدمين تكلم 
بهذاء وإنما وَرَدَ في كلام بعض المتأخرين نسبته إلى 
الوا ١‏ 
وبهة التقسيم والتتصيل ت يغيياً الجرات غن 
سؤالين: 
أحدهما: بم يَدخل الكافرُ الأصلي في الإسلام» 
ويّئثبت له حكمه؟ 


والثاني : بم تخرج المسلم عن الإسلام» بحيث 
يصيرٌ مرتدًا؟ 
© نأما الجواب عن الأول: 


فهو أن الكافر يدل في الإسلام ويشبت له 
حكمة؛ بالاقرار بالشهادتيخ - شهادة أنْ لا إلله إل الله 
وأ سعدا وعركه اللددة كمف 3 متك 'بالساته عون 
قلبه - ثبت له حكمٌ الإسلام ظاهرًا. 


وإنّ أقد ذلك ظاغرًا"وباطةا ك كان سلما على 
)١(‏ كالحافظ ابن حجر كانه في «فتح الباري» »45/١‏ وانظر 


تعقّب المؤلف له فى: «تعليقات على المخالفات العقدية فى 
فتح الباري» رقم (). 


160 جواب فى الإيمان ونواقضه 


الحقيقة ومعه أصل الإيمان؛ إذ لا إسلامٌ إلا بإيمانء 
ولا إيمان إلا بإسلام. 

وهذا الإقرارٌ الذي تَثبت به حقيقةٌ «الإسلام» يشمل 

" تصديقٌ القلب. 

ب وانقياده . 

1 ونطقّ اللسان. 

وفافقياة القلبيع رقطق اللساظ د سيدق الأقراز 
ظاهرًا وباطئًاء وذلك يتضمَّنُ ما يعرف عند أهل العلم 
ب«التزام شرائع الإسلام»؛ وهو: الإيمان بالرسول 395 
وبما جاء به» وعَمّدٌ القلب على طاعته؛ فمّن خلا عن 
هذا الالتزام - لم يكن مُقِرّا على الحقيقة. 

فأما تصديقٌ القلب؛ فضده: 

"ا التكذيبُ» والشكٌء والإعراضٌ. 

وأما انقياذ القلب؛ فإنه يتضمَنٌ : 

لظ الاستجابةء والمحبةء والرّضًا والقبول. 

وضدٌ ذلك : 

لا الأباة» .والاسمكباز : واتكراهة لما جا به 
الرسول 335. 


جواب في الإيمان ونواقضه 1 _- 

وأما النطقٌ باللسان؛ فضِدًه: 

التكذيبُء والإعراضٌء فمّن صدَّق بقلبه وكذّب 
بلسانه - فكفرّه كفرٌ جحودء ومن أقرّ بلسانه دون قلبه - 
فكفرًه كفرٌ نفاق. ْ 

فنتج عن هذا: ستةٌ أنواع من الكفرء كلها قضها 
يتحقق به أصل الإسلامء وهذه الأنواع هي: 

1 كف الكديين 

؟' ‏ كفر الشك. 

“ - كفر الإعراض. 

كر «الاباغ, 

كه كفر الجحود. 

5 - كفر النفاق. 

ومِن كفر الإباء والاستكبار: الامتناع عن متابعة 
الرسول يَلَدِةٍ والاستجابة لما يدعو إليهء ولو مع 
التصديق بالقلب واللسانء وذلك ك: كُفرٍ أبي طالب"''"', 


شعره : 
ييا كموسى خخط في أول الكثب 


100 جواب فى الإيمان ونواقضه 


5 3 ك2 ٠.‏ 95 كنا إدل4ق 
وكفر مّن أظهر الاعتراف بنبوة النبي د من اليهودا' 
: زفق 
وعيرهم . 


وأما الجواب عن السؤال الثاني : 


وهو: بم يَخرج المسلم عن الإسلام؛ بحيث يصيرُ 
مرتدًا؟ 


فجماعه ثلاث أمور: 


2 


الأول: ما يضادٌ الإقرارٌ بالشهادتين» وهو أنواعٌ 


- وقوله في قصيلته اللامية: 
وامليه دولا ان اسنية تيتا 
تجَرٌ على أشياخنا في المحافل 
مِنَ الدهرٍ جدًا غيرَ قولٍ التهازلٍ 
سوعيتن ايهال نقات 
لدينا ولا يُعْنَى بقولٍ الأَبَاطِلٍ 
انظر: «سيرة ابن إسحاق» ص78١»‏ و«السيرة النبوية» لابن 
هشام ."١١/١‏ 
)١(‏ كالذي سأل النبي ككل عن مسائل فلما أجابه؛ قال اليهودي: 
«لقد صدقت. وإنك لنبي» ثم انصرف فذهب!!» رواه مسلم 
(16). 


هم كهرقل عظيم الروم» و قصته في البخاري (©56 ومسلم 
(177) من حديث ابن عباس عن أبي سفيان #. 


جواب في الإيمان ونواقضه القت 
الكفر الستةٍ المتقدمة» فمتى وقع مِنَ المسلم واحدٌ منها 
ذ تتفل إقراثةة وضاق هرتدا: 

الثانى: ما يناقضشض حقيفة الشهادتين - شهادة أن لا 
اله إل اللفه او .شهادة انث متحهيدا: وموك الله 

" فحقيقةٌ شهادة أن لا إلله إلا الله : الكفر بالطاغوت 
والإيمان بالله» وهذا يشمّل التوحيدٌ بأنواعه الثلاثة: 


توحيد الربوبية. وتوحيد الإلهية. وتوحيد 
الأسماء والصفات. 


وهذا يتضمَّنٌ الإيمان به 

ا أنه تعالى وث كا شيع ومليكة اندها شاء 
كان. وما لم يشأ لم يكن. 

وأنه الإله الحق. الذي لا يستحق العبادة سواه. 


# وأنه الموصوفٌ بكل كمال والمتنرَّهٌ عن كل 
نقص » ٠»‏ وأنه كما وَصَفَ نفسه وكما وصمّه رسوله كله من 
غير تعطيل ولا تمثيل» على حدٌّ قوله تعالى: طلس 
5353 يد ير اليه الي 1 ) 420 [الشورى]. 


"ا وإفرادُه مع ذلك بالعبادة» والبراءةٌ من كل ما 
يعبد من دونه. 


10 جواب في الإيمان ونواقضه 
وجملة ما يناقض التوحيد أمورٌ: 
5 - جد وجود الله: وهذا شد الكفر والإلحادءع 
وهو مناقض للتوحيد جملة. ومنله: القول ب«وّحدة 
200 
الوجود ٠.‏ 
؟ - اعتقادٌ أنَّ مع الله خالمًا ومدبرًا ومؤثرًا مستقلا 
عم الك قن الثاثير والنديين». وهذا هق الشرك: فى الرحونية: 
#آى اعفقاة أن ل متلداق شيع عه صنقات 'كبالكة 
د علمه» وقدرته. 


5 اتشببيه تعالنى بغلقة فى.ذاثه أو ضفاته أو 


ويدخل فى ذلك: وَضصْمُّه بالنقائص؛ ك: الفقرء 
والبخل». والعجزء ونسبة الصاحبة والولد إليه. 


)١(‏ «وّحدة الوجود» قول صوفي فلسفي يجعل وجود الخالقٍ نَفْسَ 
وجود المكلرقات؟ كه عا حتفف نه الخلرقات فى حبيد 
وقبح؛ إنما المتصف به عندهم: نَفْس الخالق» وليس للخالق 
عندهم وجود مباين لوجود المخلوقات منفصل عنها. انظر: 
(مجموع الفتاوى» .١١5/7‏ و«الرسالة الصفدية» ص2757 
و«الرد على الشاذلى» ص6 2٠١‏ و(شرح العقيدة التدمرية» 
ص 2.091١‏ واقرأ للرد على هذا المذهب بتوسع: «بغية المرتاد) 
والمجلد الثانى من «مجموع الفتاوى)». 


جواب فى الإيمان ونواقضه القن 


اعتقاة أن أحذا من الخلق يشتححنق العبادة 
مع لاو هو اعتقادُ الشرك في الإللهية» ولو لم يكن 
معه عبادة لغير الله. 


وهذه الأمورُ الخمسة كلها تدخل فى «كفر الاعتقاد) 
أو «شرك الاعتقاد). 


١‏ - عِبادةٌ أحدٍ مع الله بنوع من أنواع العبادة, 
وهذا هو «الشرك في العبادة». سواء اعتقد أنه ينفع 


والفرق بين هذا والذي قبله : 


أن عدا .مو نات السرّك العثلى المنافون لترحين 
العمل. الذي هو إفراد الله العاف وذاك مِن باب 
الشرك فى الاعتقاد المنافى لاعتقاد تفرد الله بالإلهية 
100-06 العبادة. ا 


ولِما بين الاعتقاد والعمل من التلازم - صار 
يُعبّر عن هذا التوحيد ب«توحيد الإللهية).» و١«توحيد‏ 
العبادة». وعن ضده ب«الشرك فى الإللهية». أو «الشرك 
في العبادة»). ْ 


تعد أسماء الله ورصفاتة أو تش و متها 


114 جواب في الإيمان ونواقضه 
/ 55 السّحَر ويشها : 
"ا ما يفرّق به بين المرء وزوجه؛ ك: سِحر أهل 


ين 


- 


#اعنا كسك أعيق_الفاس عق ترس الاقنياة مل 
1 ا ١‏ .161 
غير حقيقتها ؟؛ ك: سحر سحرة فرعول : 


#ا ما يكون بَالنَّْثِ في العٌقَدِءُ ك: سحر لبِيْدِ بن 
الأعصم وبناته 


وهذه الأنواغ تقوم على الشرك بالله بعبادة الجن أو 
الكواكب. 


() المذكور ىٍِ 3 الله وَ: مولن الطيت قروا رم 
التق اير 12 أن غ3 اللطن يلل ريك يكزرف ذا 
0 تنا غ ونكة له 5ق وتطلثرة 
مهما ما يفَرِفُوْرَ يو ادن وَرَفْجوء# [البقرة: 7 .]١٠١‏ 

20( المذكير في آيات» منها: قول الله كيكَ: كلما الا ا 
افرع اناس وْرَمَوَهُم وجو بحر عَظِيرٍ 09 © [الأعسراف]» 
وقوله كَِ: ظقَالَ بل ل َإِذَا َال وَعَصِيهُمَ ل لد فخ 
حرم أب تن 463 [طه]. 

(9) هو اليهودي الذي سَحَر النبي كِةّء والقصة في: البخاري 
(2)*585 ومسلم (5189) من حديث عائشة ينا. 
وانظر لكون بناته سواحر: «معالم التنزيل» 547/8» و«المحرر 


الوجيز) 8/ 0١لا.‏ 


جواب في الإيمان ونواقضه كور 
5595ل لييبنس 1 0 يسححم 

وأما السّحرٌ الرَياضِيُ؛ وهو: ما يَرجع إلى خِمَةٍ 
اليك ومزطة اجرف 

والسّحرٌ التَّمُوِيهِيُ؛ وهو: ما يكون بتمويه بعض 
الموادٍ بما يُظهرها على غير حقيقتها - فهذان النوعان 
8 وي 5 ٍِ : .210 

"ا وحقيقةٌ شهادة أنَّ محمدًا رسول الله : 

أنَّ الله أرسله إلى جميع الناس بالهدى ودين 
الحق. ١‏ 

اللاتواته الصادق المطدوق فى كر ما ار د 

وأن هديه كَل خيرٌ الهدي. 

لا وأن الإيمان به» وطاعتّه. ومحبتّه. وأتباعه؛ 

وجملة ما ينائضن حقيقة شيادة أن محمد رسؤل الله 
أمور: 
)١(‏ قال المؤلف في «شرح نواقض الإسلام» ص5": «فهذا السَّحر 


سِحرٌ لعَويٌ فقط 000 لكنهم جعلوه وسيلة لترويج أعمالٍ 


سحرية سحرًا حقيقيًا). 


110 جواب فى الإيمان ونواقضه 


١‏ جَحْدٌ رساليه يل أو تكذيبُهء أو السك في 
صدقه. 

عيفل كنيه للتبزةء أو دعوى النبوة بعده عله 
أو تي متطيياة أو العلند فى قلي 

“"' - جحدٌ عموم رساليه كله ومن ذلك: اعتقادٌ 
أنه رشول للعرب جام أو دعوى ذلك» أو أن اليهودٌ 
والنصارى له يحت عليهم الباعة أو أن دا بسعة 
الخروج عن شريعته 6ة؛ كا الفيلسوف)937 أو «العارف» 

+ 413 

من الصوفية ' ونحوهما. 


)١(‏ فعندهم أن الشرائع جاءت بها الرسل لينتفع بها العامة في 
إقامة مصلحة دنياهم لا ليعرفوا الحق؛ إذ في الحقيقة لا بعث 
ولا حسابء والفيلسوف على درجة من الكمال لا يحتاج 
معها إلى ما جاءت به الرسل؛ فهو مستغنٍ عن اتباعهم بما 
عنده من الحكمة. 
انظر: «الرد على المنطقيين»» ص16" وص5:85 و«جامع 
المسائل» »١577/5‏ و«الرسالة الصفدية» ص٠51‏ ولالا” و/ا/5. 

(0) لأنه عندهم إذا وصل إلى مقام الفناء في توحيد الربوبية» 
وشهد الإرادة القدرية جرى معها وأسقط الأمر والنهي» 
والعازكه المضلق هرق له اكديق يلين البهود والتضاريي 2" 
انظر: «مجموع الفتاوى) 51/8" و 555/١7‏ و0ا؟7/ 9ه و186/ 
١‏ و«الرسالة الصفدية» ص27128 و(اشرح العقيدة التدمرية» 
ص 087. 


جواب فى الإيمان ونواقضه اتن 


: - تَنقَصٌ الرسول وَل وعيبّه في شخصهء أو 


في هديه وسيرته. 


ف حالسفرية فن الرسول 04 والأشكيناة بف أو 
بشيء مما جاء به من العقائد» والشرائع. 


١‏ - تكذيبه ككلهِ في شيء مما أخبر به من الغيب 
مما يتعلق بالله أو يتعلق بالملائكة» والكتب» والرسل» 
والمبدأء والمعاد. والجنة والنار. 


" ما يناقض حقيقة الشهادتين جميعًاء ويشمل 
أمورًا : 
اه التكدين يان القران عن هكف آنه أو مهد 


سورة» أو آيقء أو حرفي مئه» أو قال: إله كدر 


؟ - تفضيل حكم القانون الوضعيٌ على حكم الله 
ورسولهء أو تسويته بهء أو تجويز الحكم به ولو مع 


تفضيل حكم الله ورسوله. 


* - تحريم ما ابل 0ك نا وتحليل ما 
حرم الله ورسوله. أو الطاعة في ذلك. 


جواب فى الإيمان ونواقضه 


أن ما تقدم من أنواع الردة: 

منه: ما لا يحتمل العذر؛ ك: جحد وجود الله 
وتكذيب الرسول كله - فهذا يكفرٌ به المعين بكلّ حال؛ 
لأنْ ما جحده أعظمٌ الضروريات. 

ومنه: ما يحتمل العذر بالجهلء. أو التأويل؛ مثل : 
جحد شيءٍ مما جاء به الرسول ذَلْةٍ مِنَ الأخبار والشرائع 
- فهذا لا يكفر به المعين إلا بعد إقامةٍ الحجة عليه؛ 
لتطرق الاحتمالات الحاملة له على الجحد؛ كخفاء الأدلة. 

أن مَن أظهر شيئًا مما تقدم من أنواع الردة؛ 
جادا - هازلًا _ مداهنًا ا معاندًا في ختنومة د أي 


حت خبرات 


- “د نت :تين 


كر نت تود طن بت 0 
يه علي 42 للع 


)١(‏ قال المؤلف في «الشرح)»: «مَن تكلم بالكفر اختيارًا مِن غير 
إكراة نقد شرع بالكث رصدواة آنه تكلم بالكقر أن قعل الكفر 
مختارّاء وهذا لا يكون إلا مع انشراح الصدرء نبّه على هذا 
شيخ الإسلام ابن تيمية ككُينْهُ). الدرس الأول/ الدقيقة: 59. 
وانظر كلام ابن تيمية في: : «الإيمان الكبير)ا ص١٠255‏ 
و«الإيمان الأوسط» ص ١50ه.‏ 


جواب فى الإيمان ونواقضه مح | 
كك ب 5 
ومن ذلك: إظهارٌ السجودٍ للصنم مجاملة 
للمشركين» وطليا للسؤلة لاييم»: الكل من جباهم »إن 
ادعى أنه يتقصد بسجوده ذلك؟؛ السجودٌ لله » أو لا يقصد 
السجود للصنم؛ فإنَّه بذلك مُظِهرٌ للكفر مِن غير إكراهٍ - 
ال 00 ئرب با يعد 
2 ؛ سق لبف ممظمَين بالايمنن» الي 


الثالث'"': ما يلزم منه لزومًا ظاهرًا ويدل دلالة 
ظاهرة على عدم الإقرار بالشهادتين باطئاء ولو أقرّ بهما 
ظاهرًاء وذلك يشمل أمورًاء منها : 


١‏ الإعراضٌ عن دين الإسلام» لا يتعلّمه ولا 
يعمل بهء ولا يبالي بما يترك مِنَ الواجبات» وما يأتي 
من المحرمات» ولا بما يَجهل من الأحكام. 


)١(‏ للمؤلف فتوى مطولة في لحكم السجود أمام الصنم»ء رأى 
المؤلف أهمية إلحاقها في آخر الكتاب» فانظرها في ص/". 
إفة يعني مِن الأمور الثلاثة التي هي جماع : ما يخرج به المسلم 
من الإسلام ويصير مرتذا. ف: 
الأول: ما يضاد الإقرار بالشهادتين. 
والثاني: ما يناقض حقيقة الشهادتين. 


1 جواب فى الإيمان ونواقضه 


من خصالٍ البرٌّ وشعب الإيمان؛ فإنَّ مِن هذه الخصالٍ 
ما يشترك الناسسّ في فعله ‏ كافرّهم ومؤمتهم ‏ 
ك: إماطة الأذى عن الطريقء وبرٌ الوالدين» وأداء 
الآمانة. 


وإنما يتحقق عدم هذا الإعراض والسلامة منه - 
بفعل شيء من الواجبات التي تختص بها شريعة الإسلام 
التي جاء بها الرسول كَكلةِ - ك: الصلاة والزكاة والصيام 
والحج ‏ إذا قعل شيئًا من ذلك إيمانا واحتسايًا. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كته : «فلا يكون 
الرجل مؤمنًا بالله ورسوله مع عدم شيء''' من الواجبات 
التي يختص بإيجابها محمد كل)'". 

١‏ - أنْ يضم الوالي قانونًا يتضمن أحكامًا تُناقض 
أحكامًا قَطعيةَ من أحكام الشريعة» معلومة من دين 
الإسلام بالضرورة». ويفرض الحكم بهء. والتحاكم إليهء 
ويعاقبَ من حَكُمَّ بحكم الشريعة المخالف له ويدّعي 
مع ذلك الإقرارٌ بوجوب الحكم بالشريعة ‏ شريعة 
الإسلام ‏ التي هي حكم الله ورسوله. 


)١(‏ كذا وردت العبارة فى «الإيمان الأوسط»)ء ولعل المناسب 
للسياق: «مع عدم فعل شيء). قاله المؤلف. 
(؟) «الإيمان الأوسط) ص١؟5.‏ 


جواب في الإيمان ونواقضه التق 
ومن هذه الأحكام الطاغوتية المضادة لحكم الله 
ورسوله : 


"ا الحكم بخريّة الاعتقادِ؛ فلا يُقتل المرتدٌء ولا 
ساب 

ا حدرية [البالو لقا امي معنن قعل 
الصلاة. ولا الصيامء ولا يعاقتٌ على ترك ذلك. 

# تبديل حدٌّ السرقة ‏ الذي هو قطع اليد 
بالتعزير والغرامة. 

منعٌّ عقوبة الزانيين بتراضيهما إلا لِحَقّ الزوج» 
أو حو ذلك هما يتضمن إباحة"الزنا وتعطيل ده من 
الجلد والرجم 

# الإذْنْ بصناعة الخمرء والمتاجرةٌ فيه» ومنمٌ 
عقوبة شاريه'" 

 *‏ تولي الكفارٍ من اليهودٍ والنصارى 


(1) قال المؤلف في «الشرح): «كَرقٌ بين وضع قانون يناقض 
أحكام الشريعة وبين التقصير في التطبيق والتنفيذ» فرقٌ بين مَن 
يقصّر في عقوبة شارب الخمر - مثلًا ‏ ولا يقيم عليه الحد 
وبين من يضع له قانونًا أنه لا يعاقب». 
الدرس الخامس/ الدقيقة: 48. 


جواب فى الإيمان ونواقضه 


وت ملا عن ست يو اه او اي الود 8 منت وخ دف ته مت م ا ند رو زوء ان تس 
#ؤيتاما الْدِينَ عامنوأ لا سَجِدوا لبود والتصرئ أؤليكة بعصم أؤلياه 
بيهر لاعس آآ ص و 000 و تر اوت سحن 57 26 
5 5 2 سح 50500 : 5 
بَعَضٍِ ومن يولم يكم فَإِنْمُ ْم إن أله لا يَهَدِى القوم 


نه أن كرك الْعسِل الصلاة دائما يحنت لا 
يصلى إلا مجاملةً للناس إذا كان بينهم» ولو بغير 
طؤارق قاد 0ك الماكة مان هذا" الرص اكد 1 تلصيدر 
ممن يقِرٌ بوجوبها في الباطن؛ فَكَفْرُ هذا ب: ترك 
الإقرار بوجوب الصلاة؛ لا بمطلق ترك الصلاة الذي 
اختلف فيه أهل السنة. ْ 


ولهذا يجب أن يُفرّق بين هذا وبين مّن يصلي لكنه 
لا يحافظ عليها؛ فيتركها أحيانًا ويُقّصّر في واجباتهاء 


)١(‏ كلام المؤلف هنا مختصرء وقال في «الشرح»: «تولي الكفار 
مراتب؛ منه ما يوجب الكفر والردة» ومنه ما هو دون ذلك 
إلى أن قال -: أما إذا ظاهَرّهم رغبةً في إذلالٍ الإسلام 
وهضمه - فهذا ناقضٌ للإسلام بلا شك. 
أما إذا كانت المظاهرة دوافعها رغبة أو رهبة - فهذا محل 
نظر واجتهادء والأظهر عندي أنه لا يوجب الردة». 
الدرس الخامس/ الدقيقة: 07. 
وانظر نحوه في: شرحه ل«نواقض الإسلام» ص 0". 
وللمؤلف فتوى مفصّلة في هذه المسألة» وفتوى - أيضًا - في 
نوع الفعل الذي وقع فيه حاطب َه رأى المؤلف حفظه الله 
أهمية إلحاقهما في آخر الكتاب» فانظر ص49 وص07. 


جواب فى الإيمان ونواقضه التق 


كما يدل على ذلك حديث عبادة بن الضصامت ذه 
قال: سمعت رسول الله كك يقول: «خمس صلوات 
كتبهن اللَهُ على العباد» مَن أتى بهن لم يُضيْع من حقهن 
شيئًا - استخفافًا بحقهن ‏ - كان له عند الله عَهِدٌ أنْ 
يدخله الجن ومّن لم يأتٍِ بهن - جاء وليس له عند الله 
عَهدٌ؛ إن شاء عذية» وإن شاء. أدخله البدية)7*, 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كته : «فأمّا من كان 
مَضِرا على تركها لا يصلي قطه ويموت غلى هذا 
الأصعران:<والعرك ذفيذا .لا يكوة مسلماء لكن أكثر 
الكامن يفيلون كارا ويجركوتيا ثارة؟ فيؤلاء لنسوا 
يحافظون عليهاء وهؤلاء تحت الوعيدء وهم الذين جاء 
فيهم الحديث الذي في «السنن» حديث عبادة بن 
الصامت ‏ وذكر الحديث - فالمحافظ عليها الذي يصليها 
فى مواقيتها كما أمر الله تعالى» والذي”"' يؤخرها أحيانًا 
عن وقدياء' أوخرك واجيانيا - فهذا ميت مشبيفة الل 


(؟) رواه مالك فى «الموطأ) (750). وأبو داود ,)١51١8(‏ 
والنسائي (458)» وابن ماجه »)١401(‏ وصححه: ابن حبان 
(7/7١()ء‏ وابنُ عبدالبر في «التمهيد» ؟588/5. 

() في المطبوع من «مجموع الفتاوى»: «والذي ليس يؤخرها» 
والمناسب للسياق حذف «ليس»» وبحذفها يستقيم الكلام. قاله 
المؤلف. 


14 جواب فى الإيمان ونواقضه 


تعالى» وقد يكون لهذا نوافل يُكَمّل بها فرائضه كما جاء 
ش الحدح2©0010, 


وقال ككَُنْهُ في الأمراء الذين أخبر النبي كَل أنهم 
يؤخرون الصلاة عن وقتها: «وإن قيل - وهو الصحيح -: 
إنهم كانوا يُمَونُونها؛ فقد أمر النبي كَل الأمة بالصلاة في 
الوقت». وقال: «اجعلوا صلاتكم معهم نافلة» ''. ونهى 
عن قتالهم.. ومؤخرها عن وقتها - فاسقء والأئمةٌ لا 
يُقَائَلون بمجرد الفسق.. وهؤلاء الأئمة فساق» وقد أمر 
بفعلها خلفهم نينا 

5 ومنها تَعَمّد إلقاء المصحف في الحُشٌ أو 
البول عليه» أو كتابته بالنجاسة؛ فإن هذا الصنيعٌ غاية 
في امتهان القرآن العظيم؛ لا يَصدر عمَّن يُقرٌ بأنه 
كلام الله كيل . 


ك2 القدسي الذي فيه: «انظروا هل تحدون لعبدي من تطوع 
3 فأكملوا بها ما ضيّع من فريضته». 
رواه أحمد 758/ 2.١6١‏ وأبو داود (857). وابن ماجه )١575(‏ 
وصححه الحاكم )8 من حديث تميم الداري ضي. وقد 
روي من حديث غيره من الصحابة ذيك. انظر بعضها في: 
«تعظيم قدر الصلاة»» باب «إكمال الفريضة بالنوافل» .5١١/١‏ 

.59/77 المجموع الفتاوى»)‎ (١ 

(9) رواه مسلم (568). 

(4) «مجموع الفتاوى» 1١/77‏ بتصرف. 


جواب في الإيمان ونواقضه 1 


الالو الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ : دولا بتَصوّر في 
العادة أن 00 يكون مؤمئًا بقلبه. مقدًا نَأ الله أوجب 
عليه الصلاة» ملتزمًا لشريعة النبي كله وما جاء به يأمره 
ولي الأمر بالصلاة - فيمتنع حتى يقتل» ويكون مع ذلك 
مؤمئًا في الباطن». قط لا يكون إلا كافرًا. 

ولو قال: أنا مقر بوجوبهاء غير أني لا أفعلها؛ 
كان هذا القول مع هذه الحال - كنيًا منهء كما لو أخذ 
يلقي المصحف في الحُشٌ ويقول: أشهد أن ما فيه 
أشهد أنه رسولٌ الله. ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي 
إيعان القلبء» فإذا قال: أنا هومن بقلبي مع هذه 
الحال - كان كاذيًا فيما أظهره من القول)7". 

أما قول السائل: «هل سوء التربية عذرٌ في كفر من 
سب الله أو رسوله؟». 

© 0 
لأنه استهانةٌ بالله ا اوناك يناقض ما تقتضيه 
الشهادتان من التعظيم لله ورسوله. 

وسوءٌ التربية ليس عذرًا للمكلف في ترك واجب» 


.5١©ص «الإيمان الأوسط»‎ )١( 


ال جواب فى الإيمان ونواقضه 


ولا فعل محرم مِن سائر المحرمات؛ فضلًا عمًّا هو مِن 
أنواع الكفر بالله. 

لويخ أذ سوء العربية عذز فى شيع ين لك - 
لكان أولادُ اليهود والنصارى وغيرهم؛ معذورينَ في 
تَهَوُدِهم وتنصّرهم, وهذا لا يقوله مسلم. ومن قال ذلك - 
فهو كافر؛ يَعرّفٌ ويستعاب؟ فإناثات وإلا وجب قثله 
مرئذا, 

وفي «الصحيحين) عن أبي هريرة ذه أنه كان 
يقول: قال رسول الله 395: «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة؛ فأبواه يهوّدانه» وينصّرانه» ويمجُسانه. كما تنتخ 
البهيمةٌ بهيمة جمعاء. هل تون نبها من جدعاء كم ثم 
يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم يد َه الى 
فر الناس ع لا برل لِسَلْقَ ا [الروم: ٠‏ 

وقال تعالى: عل 195 ١‏ يبن + 5 ع مد 
وَإِنَ ع َاكرِهم مُمْسَدُقَ 403 [الزخرف]. 

غذاء وأسال الله أن. ينثت قلوها على كيتةه وآن 
يُحبّب إلينا الإيمان ويزيّنه في قلوبناء ويكرّه إلينا الكفرّ 
والفسوقٌ والعصيانَء ويجعلنا من الراشدين» إنه تعالى 
سميع الدعاء؛ وصلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله 
0 


)١(‏ البخاري (2)109 ومسلم (75098) واللفظ له. 


001 
عالرس_ن_ته‎ 
١ 


لا 


الملحق الأول ١‏ 
حكم السجود أمام الصنم 


© السؤال: ما قول أهل العلم في قول من يُقَرّر 
أنَّ السجود قُدَامِ الصنم لا يكون كفرًا وشركّاء ولو أقر 
بلسانه أنه يسجد للصنمء أو أظهر بهذا السجود موافقة 
المشركين على دينهمء ما دام أنه في الباطن لم يقصد 
المدوه ريدن أن المقيولة لوقي ار عر بعيحة دين 
الأنتلام وأقز بده الكن مداعنة لقرمه. وغتوقا. مرخ البالامة 
والعيب - يسجد معهم ‏ طوعًا ‏ لأوثانهم» ويذبح لها 
ويطوف بها ويظهر تعظيمهاء ولا يصرح بالبراءة منهاء 
فمثل هذا لا يحكم بكفره مع كونه آثمّاء وربما احتج 
هذا المقرّر بكلام متشابه منسوب لشيخ الإسلام ابن 
تيمية كَكُلنّةُ فما تقولون في ذلكم؟ 

الإجابة : 

الحم قرب الجاتمين»: والعنلاة والسلام. على 
خاتم النبيين» أما بعد: 


ا الملحق الأول 

فإن من المعلوم أن الكفر والإيمان يتعلقان بالظاهر 
والباطن» والناس بهذا الاعتبار أربعة أقسام: 

القسم الأول: مؤمن ظاهرًا وباطنًا. 

القسم الثاني: كافر ظاهرًا وباطنًا. 

القسم الثالث: مؤمن ظاهرًا لا باطنّاء وهو 
المنافق» وهذه الأقسام هي التي ذكرها الله في أول 
سورة البقرة» وفي مواضع أخرى من القرآن. 

وأما القسم الرابع: فهو من أظهر الكفر قولا أو 
فعلا مكرمًا وقلبه مطمئن بالإيمان. كالرجل من آل 
فرعون الذي يكتم إيمانه خوفا من فرعون وملئهء ومثل 


الذي نزلت فيهم هذه الآية: «مّن كمر بِلَهِ مِنْ بَمَدٍ 
8 ع 14 يد ع عه رح 8 لون عر عير 2 
إيملنهء إلا من أحصكره وقليه مَطمِين ِالِإِيمن ولكن من 


ع جبو قير 11 


م 0 ل عت توت 5 يي 3 2 يض 
شح بالكفْرٍ صَدْرًا فَعَلَيهِمْ عَصَبُ ين أله وَلَهَمْ عَذَابك 
حو عر م 
عَظِيمٌ )4 [النحل]. 


فدل هذا الاستثناء على أن من أظهر الكفر بقول» 
أو فعل وهو غير مكرهء بل هازلًَا أو مداهنًا أو طامعًا - 
فهو ممن شرح بالكفر صدرًا؛ لأن ما أظهره من الكفر 
هو فيه مختارء والاختيار إنما يكون مع شرح الصدر - 
فيكون ممن كفر ظاهرًا وباطناء ولهذا قال تعالى: 


قال شيخ الإسلام: «وهذه الآية مما يدل على 
فساد قول جهم ومن اتبعهء فإن الله جعل كل من تكلم 
بالكفر من أهل وعيد الكفارء إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان. 


فإن قيل فقد قال تعالى: #وَلكن من سي بِالْكْثْر 


صَدرًا#؟ 


قيل: وهذا موافق لأولها؛ فإنه من كفر من غير 
إكراه - فقد شرح بالكفر صدرًاء وإلا ناقص أولَ الآية 


ل 


إذاثبت هذا» عن أظير العوائقة للمشركيق بأن 
دعوه للسجود لصنمهم أو الذبح له - فأجابهم طائعًا 
مختارًا لأي غرض من الأغراض» وزعم أنه إنما سجد 
لله وذبح لله؛ فهو ممن كفر بالله وشرح بالكفر صدراء 
وأبلغ من هذا أن من أقرٌ للمشركين بأنه يسجد لصنمهم 
ويذبح له ثم يدعي أنه يكذب عليهمء وهذا مثل من 
يقول للبهوة أو التصارق أو المشركين: إن الدين الذي 


.55١ص «الإيمان الكبير؛‎ )١( 


فيش معكلنا محيرناه او بعال سنا فين الوط 
الدنيوية على أيديهم , فكل هؤلاء داخلون في عموم قوله 
تعالى: #«امّن حكمر بِأَلَّه من بَحَدٍ إِيمندء 6 عش 
وَكَلَبْهُ مُظمَين يمن ولكن من سََّ بالْكْثْرٍ صَدْرًا مَمَلَهِمَ 
ََتُ ب أل وهر عَدَاكَ عظلية4 فلم يستكن من 
الوصف بالكفر والوعيد إلا المكره. 


ولو كان من أظهر الكفر مختارًا لا يعد كافرًا 
ظاهرًا وباطنًا عار سد ان العو عى لون فى 
قوله+ وقؤتين صانق 1م إثما حك خيس يلدت 
0 أبس وايلئوء وَرَسُول كُمْثْرٌ تبون © . سينا ََ 
كم يعد يتيك تكن الود يه 7 


أََنم كاواأ رمي ()4 التوبةا. 

قال شيخ الإسلام تعليقًا على هذه الآيات: «فقد 
أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم: إنا تكلمنا 
بالكفر من غير اعتقاد لهء بل كنا تنخوض وتلعب» وب 
أن الاستهزاء بآيات الله كفرء ولا يكون هذا إلا ممن 
شرح صدره بهذا الكلامء ولو كان الإيمان في قلبه - 
منعه أن يتكلم بهذا الكلام)""". 


.55١ص «الإيمان الكبيرا‎ )١( 


الملحقّ الأول 1 


وكذلك يلزم ‏ على القول بأن من أظهر الكفر 
مشعارًا لا يكون كافرا فى الياطنى أن هن عيدق 
الرسول باطئًا بل وظاهرًا ولكن قال: لا أتبعه بل أعاديه 
وأحاربه. لأني لا أستطيع أن أخالف أهل ملتي» لا يعد 
كافرًا 0 الباطن. وهذا قول غلاة المرجئة الجهمية» 
وهو أفسد أقوال المرجئة» وفساده معلوم من دين 
الإسلام بالضرورة. 

ولو كان الأمر كما يزعمون:- لما كفر 
الجاحدون الذين قال الله فيهم: 2نم لا يبوك وَلكنّ 
لعْلنلِينَ ِحَايتِ أب حُحَدُونَ 439 [الأتعام]ء» قال شيخ 
الإسلام: «و[المحبة] تستلزم الإرادة, والإرادة التامة مع 
القدرة - تستلزم الفعل؛ فيمتنع أن يكون الإنسان محبًا 
لله ورسولهء مريدًا لما يحبه الله ورسوله إرادة جازمة مع 
قدرته على ذلك؛ وهو لا يفعله. فإذا لم يتكلم الإنسان 
بالإيمان مع قدرته - دل على أنه ليس في قلبه الإيمان 
الواجب الذي فرضه الله عليه. 


ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن 
اتبعه» حيث ظثوا أن الإيماث مجرد تصديق القلب 
وعلمهء لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمانء وظنوا أنه 
قد يكون الإنسان مؤمنًا كامل الإيمان بقلبه؛ وهو مع 
هذا يسب الله ورسولهء ويعادي الله ورسوله. ويعادي 
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أولياء الله. ويوالي أعداء الله» ويقتل الأنبياء» ويهدم 
المساجدء ويهين المصاحفء ويكرم الكفار غاية 
الكرامة» ويهين المؤمنين غاية الإهانة» قالوا: وهذه كلها 
معاص لا تنافي الإيمان الذي في قلبهء بل يفعل هذا 
وهو في الباطن عند الله مؤمن)"'". 


وأما ما يتعلق به من يزعم أن السجود أمام 
الصنم موافقة للمشركين لا يكون شركًا من قول شيخ 
الإسلام كُنْةُ : «وما كان كفرًا من الأعمال الظاهرة؛ 
كالسجود للآوثان» وسب الرسول» ونحو ذلك؛ فإنما 
ذلك لكونه مستلزمًا لكفر الباطن» وإلا فلو قُدَّر أنه 
سجد قدام وثن ولم يقصد بقلبه السجود لهء بل قصد 
السجود لله بقلبه. لم يكن ذلك كفرّاء وقد يباح ذلك 
إذا كان بين مشركين يخافهم على نفسهء فيوافقهم في 
الفعل' الظاهرة ويقصد. بقليه. السجوة: لله كبا ذكر أن 
بعض علماء المسلمين وعلماء أهل الكتاب فعل نحو 
ذلك مع قوم من المشركين حتى دعاهم إلى الإسلام؛ 
فاسلموا على يديه. ولم يُظهر منافرتهم في أول 
الأورة"* كاقل يكن مملة على ف بفحة مجانملا 


.١188ص «الإيمان الكبيرة‎ )١( 


(0) مجموع الفتاوى ١١١/١5‏ 


الملحق الأول 1 


أو طمعًا؛ بل مراد الشيخ من تعمّد السجود لله قدام 
لقوله: «وقد يباح ذلك إذا كان بين مشركين يخافهم 
على نفسه). 

وام قوله» نأقيا دي أن بععى عليناء السبلمين 
وعلماء أهل الكتاب فعل نحو ذلك مع قوم من 
المشركين حتى دعاهم إلى الإسلام فأسلموا على يديه. 
ولم يظهر منافرتهم في أول الأمر). 

ففيه إشكال من وجهين: 

الأول: قوله: «علماء أهل الكتاب» حيث قرنهم 
بعلماء المسلمين» ومعلوم أن علماء أهل الكتاب لن 
ينوا النشر كين لين الإسلام» وقد قال في آخر كلامه: 
(احتى دعاهم إن الإسلام فاسلموا). 

« والجواب: 

أن يقال أراد بعلماء أهل الكتاب من كان يكتم 
إيمانه بين قومه المشركين كالنصارى؛ فهم مسلمون في 
الباطن وإن كانوا فى الظاهر معدودين فى أهل الكتاب» 
كما يذكر شيخ الإسلام هذا الصنف في تفسير بعض 
الآيات؛ كقوله تعالى: #إوَإِنَ مِنّ أَهَلٍ الكتب لمن يُؤْمِنْ 
بلله 15 أنرل يلتك كنآ أن اليج تين د لا ونائدة 
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كاِتِ أله كَمَتَا كيلا أؤلهيك لَهُمْ أَجْرَهُمْ عند بَبْهمْ 
إدك الله سَرِيعٌ َلْحِسَابٍ (4)8 [آل عمران]. 

أو يقال: أراد بهم علماء أهل الكتاب قبل مبعث 
النبي يَلْهِّه وأراد بالإسلام الإسلامٌ العام الذي هو دين 
الرسل كلهه: 1 

وقد كان منهم من يكتم إيمانه خوفًا ويتلطف في 
الدعوة إلى الإسلام. كما أخبر الله عن مؤمن آل 
فرعونء. فقد كان يكتم إيمانه بموسى 2532. ومع ذلك 
دعا قومه إلى التوحيد والإيمان باليوم الآخر. 

وعلى هذا؛ فالحامل لهم على السجود قدام 
الصنم - هو الخوف من قومهم. 

الوجه الثاني من الإشكال: قوله: «ولم يظهر 
منافرتهم في أول الأمر» يشعر بأنهم فعلوا السجود قدام 
الصنم تألقًا لهم من أجل دعوتهم لا خوفًا منهم. 

«ا واللسوائيةة؟ أن هذه العبارة إذا يقبف غلى ما 
قبلها - اقتضى ذلك أن الذي لم يظهر المنافرة؛ كان 
الحامل له على عدم المنافرة - هو الخوف منهمء وآثر 
الرخصة بترك الصدع والمجاهرة التي تنفرهم - ليتمكن 
من دعوتهم كما صنع مؤمن آل فرعون. 

وعلى هذا؛ فالشيخ كَْنْةُ لا يدل كلامه على 
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جواز السجود قدام الصنم اختيارًا من أجل دعوة 
المشركين إلى الإسلام. وإنما يعذر من فعل ذلك خوفا. 

وبعد؛ فمن سجد قدام الصنم خوفًا كان معذورًا 
بالإكراه» ومن كان جاهلًا وسجد قدام الصنم متأوّلا 
تأليف المشركين من أجل دعوتهم - كان معذورًا 
للتأويل؟ فإنَّ تَعَمّدَ السجود قدام الصنم حرام؛ بل هو 
كفرٌ؛ إذا كان إظهارًا لموافقة المشركين على شركهمء 
ولا يعذر في ذلك إلا من كان خائمًا أو متأولًا تأليفهم 
كما تقدم. 

وكلامُ الشيخ صريحٌ بأنَّ كُفر الباطن أصلُ الكفر 
الظاهرء فما كان كفرًا من الأقوال والأعمال الظاهرة؛ 
كسب الرسول بَلَةٍ والسجود للوثن؛ فإنه مستلزم لكفر 
الباطن» ومعنى ذلك أن سب الرسول كله لا يصدر إلا 
عمَّن هو كافرٌ في الباطن كفرٌ التكذيب أو كفر الإباءء 
وكذلك السجود للوثن لا يكون إلا مع كفر الباطن. 

ولكن كون السجود للوثن؛ إنما يتعين بإقرار 
الساجد ولو كان كاذباء. وكذلك إذا أظهر الموافقة 
للمشركين؛ كما إذا دعوه للسجود لصنمهم فأجابهم» أو 
قاموا للسجود؛ فقام وسجد معهم فكل هذه من أنواع 
الكفر الظاهرء ومّن صدرت منه فهو كافر ظاهرًا وباطنا 


04 


إلا أن يكون مكرمًا؛ لقوله تعالى: «آمّن حكهفر بِللّهِ من 
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2 0 ل 0 عن سر كع مخ ع ع 
بَحَدِ إِيمَوء إلا مَنْ أكره وَيَلبْهُء مُظمَينٌ بِلْايِمن ولكن 


ومعين الآيةات والك أعلين .من أظير الكش - 
فهو كافر إلا أنْ يكون مكرمًا وقلبه مطمئن بالإيمان. 


وأما السجود قدام الصنمء الذي لم تدل القرائن 
القولية أو الحالية على أنه سجود للصنمء فمن أظهر أنه 
يسجد للصنمء أو دلت القرائن على ذلك - فإنه كافرء 


وأما السجود لله قدام الصنم من غير أن يقوم دليل 
يقتضي أنه سجود للصنم فهو حرامء لأنه تشبه 
بالمشركين» فإن وقع ذلك خوفًا منهم - فيُغتفر للعذرء 
فيعذر للتأويل» وإن كان لا يجوز أن يتخذ وسيلة للدعوة 
إلى الله. فإن ما كان فى نفسه حرامًا - لا يجوز أن 
يدخل في وسائل الدعوة» ففيما أباح الله وشرع غنية 
وكفاية عمّا حرّم. كما جاء في الحديث: (إِنَّ الله لم 


يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم)7". 


)١(‏ رواه إسحاق .)١915(‏ وأبو يعلى (59455). وصححه ابن 
حبان )١1791(‏ من حديث أم سلمة #ء وله شاهد صحيح 
من قول ابن مسعود ذفنه. علقه البخاري قبل حديث 
(65515)» انظر: طرقه في «فتح الباري» ١٠/4ل.‏ 
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وقال سبحانه: «أآَدمٌ إِلَ سَِلٍ رَيْكَ بيلَلْكُمَةِ)4ه [النحل: 
وليس من الحكمة دعوة المشركين بإظهار الموافقة 
لهم فيما هو من دينهم؛ فإن ذلك مما يرضون به 
ويحتجون به على من أنكر عليهم شركهم» وليس لهذا 
المسلك فى الدعوة مستند من كتاب ولا سنةء بل قد 
دل القرآن على أن مِن أسس الدعوة الصدع بالحق مع 
القدرة على ذلك قال تعالى: تَآصِدَعٌ يما نَوْمَرَ وَأَعرض عن 
مركي 3 إنَا كك لبون © آلذيت عمَلُونَ م أل 
ِلهًا 0 0 يَعلمُوت )4 [الحجر: 95 -35]» والله 
أعلم. 
قدام الصنم لا يكون كفرًا وشركًا ولو أقرّ بلسانه أنه 

وأقبح مِن هذا زعم هذا المقرر ‏ كما ورد في 
السؤال - (أن المشرك الوثتي لو عرف صنتحة دين 
الإسلام وأقر به. لكن مداهنة لقومه وخوفًا من الملامة 
والعيب يسجد معهم ‏ طوعًا ‏ لأوثانهم» ويذبح لها 
ويطوف بها ويظهر تعظيمهاء ولا يصرح بالبراءة منهاء 

حَّ 
فمثل هذا لا يحكم بكفره مع كونه اثْمًا). 
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وهذا القول منكر عظيمء وهو يشبه قول جهمء أو 
هو حقيقة حقيقة قول جهم في الإرجاء» وذلك لما تقدم من 
أن إظهار الموافقة للمشركين على دينهم بقولٍ أو فعلٍ 
لأ سبي مج الأمياتي إلا الإكراه هو كثر نن ذاقد» 
فيكفر باطئًا وظاهرًا من صلار جع لاقي الي أن يكون 
بترن حمر ترد بعارى #مّن كر بِألّهِ من بَعَدِ 
إيملنه2 إلا عن أكرء» الآية. 
فعلى هذا المقرر أن يراجع نفسه وأن يستهدي 
ربه؛ فإِنْ المقام خطرء لأن ما يقرره من أعظم ما يجرئ 
الجاهلين وأهل الأهواء على التفوه بالكفر ومداهنة 
الكافرينء مما يفضي ١‏ بهم إلى الانسلاخ من 
الإسلام؛ تعلقًا بمثل هذه 0 فيكون 1000 
فرره هو السبب في ضلالهم. 
هذا ونسأل الله أن يلهمنا وإياه الصواب» وأن 
ورينا الخد سداكواين اننا" راغب بوالباظل بادك ويرزقنا 
امدابي ولا يله علب ا عياض » معنن الله 
وب عاق سح 
أملاه المؤلف حفظه الله 
في : لها 


مهن هنله مهفت هله 
إب(ثما دجت وه عدت 


الملحق الثاني - 11 1 
| لبر 
2 5 


لا لا 
سسوسى ‏ ( 
مظاهر الكفار على المسلمين رهبة 
لا كرها للمسلمين 


أفيدك بأتي .قد قرات كتابًا يحتوان» #مساكل العتتر 
بالجهل» تحت إشراف فضيلتكم» وفهمت منه أن إعانة 
الكفار بالقتال معهم ضد المسلمين لا تكون كفرًاء إلا 
بشرط الرغبة في إظهار دينهم» أو المحبة لدينهم» وعبّر 
أن القتال مع الكفار ضد المسلمين ‏ حمية ولمصالح 
دنيوية - ليس كفرًا مخرجًا من الملة. فهل هذا الفهم 
صحيح؟ وهل قال به أحد من أهل السنة؟ وما رأي 
فضيلتكم في اشتراط ما ذُكر أعلاه للحكم بتكفير من 
قاتل المسلمين مع الكافرين؟ 

© الإجابة : 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد: 

فلا شك أن أسباب مظاهرة بعض الكافرين على 
بعض المسلمين تختلف: 


ل الس 


"ا فتارةً يكون الباعث بغض الإسلام وأهله. 


"ا وتارة يكون عن رغبة في مصلحة أو رهبة من 
ضرر يلحق بهذا المظاهر. 


ومعلوم أنه لا يستوي من يحب الله ورسوله ودينه 
- ولكن حمله غرض من الأغراض على معاونة بعض 
الكفار على بعض المسلمين - لا يستوي هذا ومن يبغض 
الإسلام وأهله. 


وليس هناك نص بلفظ «المظاهرة» أو «المعاونة» 
ل على أن للق المعاونة ومطلق المظاهرة يوجب كفر 
فق كام بشي هن ذلك لأحد .من الكافرين: 


وهذا الجاسوس الذي يَجْسُ على المسلمين - وإن 
تحتم قتله عقوبة ‏ فإنه لا يكون بمجرد الجس مرتداء 
ولا أدل على ذلك من قصة حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ ظلكه 
فقد أرسل لقريش يخبرهم بمسير النبي كَكةٍ إليهم. ولما 
أطلع اللَّهُ نبيّه على ما حصل من حاطبء وعلى أمر 
المرأة التى حملت الكتاب - عاتب النبيئٌ ككل حاطبًا 
على للق كاسن بان ها نزيله عاك نالك لذ الرقية كن 
أذ كرة الاق 11 لغ قريش يعحزة ها أأعله وعاله: 
فقبل النبي كله عذره. ولم يأمره بتجديد إسلامهء وذكر 
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ما عه الله سيا لمفقية الل لدم وهر ليوف ا 


وهذه مظاهرة أي مظاهرة» فإطلاق القول كأ 
مظلق المظاهرة - في أي حال من الأحوال - يكون 
ردة- ليس بظاهر. 


فإن | ال م ف ا 0 تفاونًا 
لكر وي ع ب بي 2 وَمَنْ 7 4 َنم 7 3 
أيه و يهدى َلْقَوُمُ الظليهء 0 [المائدة] - لا يدل 00 
اليقنية بالكفار يتفاوت» وقد جاء 5 احرف لمن تشبه 
ا 4 0 ا 1 
بقوم فهو منهم)/ 0. ومعلوم أنه ليس كل تشبه يكون 
كفرًا - فكذلك التولى. 


)١(‏ رواه البخاري (9417)» ومسلم (595؟) من حديث علي َيه 


(؟) رواه أحمد .»١77"/9‏ وأبو داود (/ا507)» وقال ابن تيمية فى 
«اقتضاء الصراط المستقيم»؛ ص7594: 9إسناد جيد.. وقد احتج 
الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث»» وقال الذهبي في «سير 
أعلام النبلاء» :509/١16‏ (إسناده صالح»» وقال العراقي في 
«المغني عن حمل الأسفار» :"١48/١‏ (إسناد صحيح»» وقال 
ابن حجر في «فتح الباري» :71١/٠١‏ (إسناد حسن»» وقال 
6 ا«قد ثبت»2ء وقد تكلم فيهء انظر: حاشية «المسند) 
السابقة» و«المقاصد الحسنة») حديث .)١١١١(‏ 


ور الملحق الثاذ 
مم يج 111112225225259 دعاس نت 
من التفصيل - هو الصواب عنديء والله أعلم. 
أملاه المؤلف حفظه الله 
فى 1/ ااا اه 


مقن هنه مل هله 
وه عات وه عات 


الملحق الثالث ا 1 
]اس تت |[ | 
ليد 


لا لا 
| سحعوست ١‏ | 


ومن أي نوع هو؟ وهل من فعل مثل ما فعل حاطب 
الآن لا يكفر؟ 

الحمد لله. الفعل الذي وقع من حاطب ذه أنه 
كتب لأهل مكة يخبرهم بمسير النبي كله إليهم؛ ليكون 
ذلك يدا له عندهم يحمون بها أهله ومالهء وهذا فعل 
الجاسوس» وقد دفع حاطب الكتاب إلى امرأة لتبلغه 
النى قله علا والزبير فن. أثر تلك العرأة فأدركاها 
فأخذا منها الكتاب. 

فدعا النبى كك حاطبًاء فقال: (ما هذا؟». فقال: 
لا تعجل عليّ ‏ وذكر سبب فعله ‏ وقال: ولم أفعله 
ارتدادًا عن ديني ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام - فصدّقه 
النبى كَللَةِ وأخبر بمغفرة الله له لشهوده بدرًا حين قال 
لعمر: «وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر؛ فقال: 


هكم الملحق الثالث 
بوي لاا تسد 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)""'. 
فلم يعتبر النبي بَلَدِةْ ما وقع من حاطب موجبًا 
لردته» ولهذا أجمع العلماء أن المسلم إذا جَسٌ على 
المسلمين - لا يكفرء وإنما اختلفوا في قتلهء وهو 
موضع اجتهاد. 
ومما يدل على أنَّ حاطبًا لم يكفر بما وقع منه: 
أن الله تعالى خاطبه باسم «الإيمان» بقوله سبحانه: 
يا الدِنَ اما لا تَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوْ و4 الآيبات 
[الممتحنة]. 
فمّن فعل مثل ما فعل حطب - أي مِن غير ارتداد 
ورغبة عن الإسلام ‏ - فإنه لا يكفر؛ بل هو مرتكب 
لكبيرة من كبائر الذنوب؛ يستوجب عليها القتل» أو 
التعزيرء وإنما اندفعت العقوبة عن حاطب فيه لكونه 
من أهل بدرء كما نوه النبي كَئِةٍ بذلك» والله أعلم. 
أملاه المؤلف حفظه الله 
فى: 575/8/79١اه‏ 


مقن هنه ملت هله 
© ا لهت 9« لهت 


)25 تقدم تخريجه في ص١ه.‏ 


اس د .كك . بورري لك 
0 اقفر "كيم 


لا لا 
ا 0_0 
)0( 
١‏ - الإبانة (الإيمان): ابن بطةء» ت: رضا بن نعسانء دار 
لراية» ط: الثانية. 
؟ - إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد: عبدالرحمن 


لبراك» ت: عبدالله السحيم. دار التدمرية» ط: 
لأولى. 

* د اقتضاء الصراط المستقيم: ابن ثيميةء ث: ناصر العقلء 
وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية» ط: السابعة. 


عت لإيمان: ابن مندهء ت: على فقيهى » مؤسسة الرسالة» 
ط: الثانية. 
ه - الإيمان: أبو بكر بن أبى شيبة» ت: الألبانى» المكتب 


لإسلامى» ط: الثانية. 

5 لإيمان: ادر غبيد القاسم بن سلام» نت الآلباتي» 
لمكتب الإسلامي» ط: الثانية. 

“ا - الإيمان الأوسط: ابن تيمية» ضمن «مجموع الفتاوى) 
لمجلد لد ابن قاسم دار عالم الكتت: 


28 


د ور قائمة مراجع التحقية 
تم 2222 سه - سه 


الإيمان الكبير: ابن تيمية» ضمن «مجموع الفتاوى) 
المجلد زد ايك : ابن قاسم دار عالم الكتب. 


(ب) 
بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية 
أهل الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد: ابن تيمية» 
الكنة ا موسى الدويش» مكتبة العلوم والحكم. 

(ت) 
تعظيم قدر الصلاة: محمد بن نصرء ت: عبدالرحمن 
الفريوائى. مكتبة الدارء الأولى. 
تعليقات على المخالفات العقدية في فتح الباري: 
عبدالمحسن العسكرء دار التوحيدء ط: الأولى. 
تفسير البغوي «معالم التنزيل»): ت: محمد النمرء 
وصاحبيه» دار طيبة» ط: الأولى. 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: ابن 
عبدالبره» ت: سعيد أعرابء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمغرب. ١٠5١ه.‏ 
توضيح مقاصد الواسطية: عبدالرحمن البراك» ت: 
عبدالرحمن السديس» دار التدمرية» ط: الثالثة. 
توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود: عبدالرحمن 
البراك» .ك: إبراعيم الأزرق: مكقية الرشيد» ط: 
الأولى. 


5 


15 
نا 


55 


قائمة مراجع التحقيد 0 
ا70بت0تتفصضف]ؤظؤرؤ]ى]لصلتت7ىلىص لت للالحلىلشءشش سس ءَء سس - 


رج( 
الجامع الكبير: الترمذي: ت: بشار عواد معروف» دار 
الغرب الإسلامى. ط: الثانية. 
جامع المسائل: ابن تيمية» ت: محمد عزير شمسء دار 


عالم الفوائدء» ط: الأولى. 


ر 
الرى غلى الشاذلي + ابن ثيمية؛ ت+ على العمران» دان 
غالم الفوائدغة ظط: الأولى: 
الرد على المنطقيين: ابن تيمية» ت: عبدالصمد شرف 
الدين» مؤسسة الريان» ط: الأولى. 
الرسالة الصفدية: ابن تيمية» ت: سيد الجليمى» وأيمن 
عارف» دار أضواء السلف. ط: الأولى. 


(س) 
سنن ابن ماجه: ابن ماجه.ء» ت: بشار عواد معروف». دار 
الجيلء ط: الأولى. 
السنة: الخلال: عطية الزهرانى» دار الراية» ط: الثانية. 
سير أعلام النبلاء: الذهبي» ت: شعيب الأرناؤوط» 
وجماعة» مؤسسة الرسالة» ط: الثامنة. 
سيرة ابن إسحاق: ابن إسحاق. ت: محمد حميد الله 
معهد الدراسات والأبحاث للتعريب. 
السيرة النبوية: ابن هشام.» ت: عمر عبدالسلام تدمري» 
دار الكتاب العربي» ط: الرابعة. 


ان 


ا 


0 


"4 


7 


ا 


تكن 


8 


د 


تصكوكددكم قائمة مراجع التحقية 
06 سات > ان 


(ش) 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: اللالكائي» 
ت: أحمد الغامدي» دار طيبة» ط: السابعة. 
شرح جواب في الإيمان ونواقضه: عبدالرحمن البراك» 
موقع «جامع شيخ الإسلام ابن تيمية؟» صوتي. 
شرح العقيدة التدمرية: عبدالرحمن البراك ت: 
عبدالرحمن السديسء دار التدمرية» ط: الأولى. 
شرح العقيدة الطحاوية: عبدالرحمن البراك» ت: 
عبدالرحمن السديسء دار التدمرية» ط: الثالثة. 
شرح العمدة: ابن تيمية») ت: محمد أجمل الإصلاحي» 
دان عالم الفواكد» ط: الأولى: 
شرح القصيدة الدالية: عبدالرحمن البراك» ت: ياسر 
العسكرء دار ابن الجوزي» ط: الأولى. 
شرح كشف الشبهات: عبدالرحمن البراك» ت: 
عبدالرحمئن السديس» دار التدمرية» ط: الأولى. 
شرح مختصر الروضة: الطوفي». ت: عبدالله التركي» 
مؤسسة الرسالة» ط: الرابعة. 
شرح نواقض الإسلام: عبدالرحمن البراك» ت: 
عبدالرحممئن السديسء دار التدمرية» ط: الأولى. 

(ص) 
صحيح البخاري: عناية : محمد زهير الناصرء دار طوق 
النجاة» ط: الأولى. 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط: الثالثة. 


را 


76 


ا 


51 


ب 


نت 


25 


قائمة مراجع التحقيد 0 
6666157722 56 6 ُشلؤل١0]ش١‏ “ةس له-0 - 


صحيح مجلم ت: محمد فؤاد عبدالباقي» دار 
الصميعى »2 طّ: الأولى. 


(ع) 
العقيدة الواسطية: ابن تيمية» ضمن شرحها «توضيح 
مقاصد الواسطية»: عبدالرحمن البراك» ت: عبدالرحمن 
السديس » دار التدمرية» ط : الثالثة. 


(غ) 
جامعة أم القرى» 505١ه.‏ 


رف) 
ومحمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكرء ط: 5١5١ه.‏ 


فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجرهء ا ت: ابن 
بازء المطبعة السلفية» ط: الأولى. 


( 
كثات: السكن (سكن أبى داود): أبو داود. ت: محمد 
عوامة» المكتبة المكية» ط: الأولى. 
كتاب الصلاة: ابن القيمء ت: عدنان البخاري» دار 
عالم الفوائد» ط: الأولى. 
كتاب المجتبى (السئن الصغرى): النسائى: ت: مركز 
البحوثء. دار التأصيل» ط: الأولى. ْ 
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50 


ا 


/و 


ا 


55 


625 


ردك 


3 


نك 


(هم) 
مجموع الفتاوى: ابن تيمية» ت: عبدالرحمن بن قاسم 
وابنه محمد دار عالم الكتب. 7١5١ه.‏ 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية» ت: 
الرحالة القازرة وأصحابه. وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بقطرء ط: الثانية. 
المستدرك على الصحيحين: الحاكمء ت: فريق علمي» 
دار الميمان» ط الأولى. 
مسند أبى يعلى: أبو يعلى الموصلى. ت: حسين أسدء 
دار الامو ط: الأولى. ْ 
مسند إسحاق بن راهويه: إسحاق بن راهويه.ء ت: 
عبدالغفور البلوشي. مكتبة الإيمانء ط: الأولى. 
مسند الإمام الب بن حنبل: ت: شعيب الأرناؤوط 
وجماعة» مؤسسة الرسالة؛» ط: الأولى. 
لمغني عن حمل الأسفار في الأسفارء في تخريج ما في 
لإحياء من الأخبار: العراقي» في هامش «إحياء علوم 
الدين»ء در ابن حزمء ط: الأولى. 
لمقاصد الحسنة: السخاوي.» ت: محمد الخشتء دار 
لكتاب. العربي: ل: الثانية: 


بشار عواد»ء دار الغرب الإسلامى». ط: الأولى. 

(ن 
النهاية فى غريب الحديث والأثر: ابن الأثيره» ت: أحمد 
الخرّاطء المكتبة المكية» ط: الأولى. 


2 و 


+ كحارمدرك ‏ بم 
ظ 


لا 


لا ْ 
أ ص 


الموضوع الصفحة 
© مقدمة المعتنى ا ل ل 2 
© مقدمة المؤلف م0 


© دلت النصوص على أن الإيمان يشمل اعتقاد 
القلب وعمله. وإقرار اللسان. وعمل الجوارح  ..‏ " 


© ذِكرٌ الأدلة من القرآن على ذلك ل 
© ذكر الأدلة من السنة على ذلك 0ك 


© معنى: الحنتم والدباء والنقير والمزفت والمقير ٠١  ..‏ 
© المقصود بقوله كَكلِ: «وذلك أضعف الإيمان» ١١  ....‏ 
© مّن غيّر بقلبه لعدم استطاعته؛ ليس أقل درجة ممن 

غير بيده ع رت مالسو 1 ل و 1١10000‏ 


م 


الموضوع 


© الحريص على فعل الشيء؛ الذي يفعل ما يَقْدِر 
عليه منه هو بمنزلة الشاغل 5 
© استفاض عن أئمة أهل السنة قولهم: «الإيمانٌ 
قولٌ وعمل» از 00001 
© أراد الأئمة بالقول: قول القلب واللسانء 
وبالعمل: عمل القلب والجوارح 12101001 
© اسم الإيمان يشمل كلّ ما أمر اللّهُ به ورسولّه من : 
الاعتقادات. والإرادات» وأعمال القلوب. وأقوال 


اللسانء وأعمال الجوارح: أفعالًا وتروكًا 52-9099 
© الفرق بين قول القلب وعمل القلب 00 
© الإحالة على تقريرات المؤلف لمذهب أهل السنة 

في قضايا الإيمان في كتبه الأخرى 00 


© لا يصح إطلاق القول بأنَّ العمل شرظ صحةٍ أو 
شرط كمالٍ؛ بل يحتاح إلى تفصيل ا 00 
© ترك الشركِ وأنواع الكفر والبراءةٌ منها؛ شرظ 
صحة لا يتحقق الإيمان إلا به ده نا و بم ل 
© ترك سائر الذنوب؛ شرظّ لكمالٍ الإيمانٍ الواجب 
© انقيادٌ القلب لمتابعةٍ الرسول ؟َلْهّ وإقرارٌ اللسان 
بالشهادتين شرظ صحة لا يتحقق الإيمان بدونهما . 


## __ م( 05] 


الموضوع 

© لم يتَّفقٌ أهل السنة على أنَّ ترك أحد أركان 
الإسلام غير الشهادتين شرظ لصحة الإيمان 000 

© لم يختلف أهل السنة أنَّ فعلَ سائر الواجبات بعد 
أركان الإسلام شرظ لكمال إيمان العبد 00 

© المراد ب«الشرط» في كلام المؤلف معناه الأعمء 
وهو: ما تتوقف الحقيقة على وجوده؛ فيشمل 
الشرط والركن ز [ [ز ز ز 0 1001000 

© لا يكون من قال بعدم كفرٍ تارك الصلاةٍ كسلا 
أو غيرها من الأركان ‏ مُرْجِنَاء كما لا يكون 
القائل بكفره حَرُوْرِيًا 000 

© يكون الرجلٌ من المرجئة بإخراج أعمالٍ القلوب 
والجوارح عن مُسمى الإيمان 000011 


© مُرجَِةٍ الفقهاء يقولون بوجوب الواجباتٍ» وتحريم 
المحرمات» ور العقوبات ع وت ع لوو بو ع قا 0 
© غلاة المرجئة الجهمية يقولون: «لا يضر مع 
الإيمان ذنْب» وقد كمّرهم السلث 100 
© لا أعلم أحدًا من الأئمة المتقدمين تكلّم بهذا 
كلام بعض المتأخرين نسبته إلى السلف 0000 


م 


الموضوع 
© تسب الحافظ ابن حجر إلى السلف قولهم: 
«الأعمال شرط كمال فى الإيمان» وتعقبه المؤلف 


© بم يَدخل الكافرٌ الأصلي في الإسلام» ويّثبت له 
حكمه؟ 00 


© «التزام سوائع الإسلام) معئاءه: الإيمان 
بالرسول كله وبما جاء به» وَعَقُدُ القلب على 


طاعته ان ١‏ سسحتت اا اموا ا و وو 
© ما يضاد تصديق القلب وانقياه 300 
© ما يضاد تصديق اللسان ا 000 
© ستة أنواع من الكفر تضاد ما يتحقق به أصل 
الإسلام ا 5700 
© الامتناعٌ عن اتباع الرسول كَل ولو مع تصديقه 
بالقلب واللسان». كفرٌ؛ كحال أبي طالب 1 
© كان أبو طالب يذكر صدق النبي كله ونبوته في 
شعره ا 


© جماع ما يَخرج به المسلمٌ عن الإسلام»؛ ويصير 
فركدا + ثلانة أمور د 8 يت لود ولد ها جه بها ون لأ يا مهو يود موا .ا لا لو افر ا ل اه 


18 
14 


الفهرس 0 6 


الموضوع 

© الأول: ما يضادٌ الإقرارٌ بالشهادتين 00000 
© الثاني: ما يناقضٌ حقيقة الشهادتين 200000000000 
© بيان حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله ا 
© أنواع التوحيد الثلاثة وما تتضمنه 0000 
© جملة ما يناقض التوحيد أمورٌ ش22 


© جحد وجود الله هو شر الكفر والإلحاد 00000 
© ومنه القول ب«وحدة الوجود) ا 000 
© بيان المراد ب«وحدة الوجود») وطح سه امسو 


© الفرق بين شرك الاعتقاد وشرك العمل 50 
© سمى «توحيد الإلهية» و«العبادة».» و«شرك الإلهية» 
و«العبادة»؛ لما بين الاعتقاد والعمل من التلازم 
© السحر وأنواعه 0 
© أنواع من السحر تقوم على الشرك بالله 0 
البح الرياتتي رو االمرييى عدا من الجر 

الكفرى م اله أ قد ممق عه عا جا ع جا واه لوا ا ال 11 


3 


3 


0 


الموضوع 


© صار السحر الرياضي والتمويهي وسيلة لترويج 
السحر الكفري ل خط امم سه لما لفلا كاف ع ا 


000 


© بيان حقيقة شهادة أن محمدًا رسول الله 5000 
جيدلة ها بفاققن حقيقة شيافة أذ محمدا 
رسول الله أمورٌ لظ 
© لماذا زعموا أن «الفيلسوف» و«العارف» عند 
الصوفية يسعهم الخروج عن الشرع؟ -ظ212252 
© بيان ما يناقض حقيقة الشهادتين جميعًاء ويشمل 


أمورًا 00-999 


يعمل العذن». ومنيا ما يحفيلة 21171111 
© مَن أظهر الردة هازلًا أو مداهنًا أو معاندًا في 
فصوي كن 10110111 
© أمثلة لإظهار الردة التي لا يعذر فيها 000000 
© قرر ابن تيمية أنَّ مَن تكلم بالكفر اختيارًا مِن غير 
إكراه فقد شرح بالكفر صدرًا مط واوا ا مقا و وا كمه فر 
© الثالث: ما يلزم منه لزومًا ظاهرًا ويدل دلالة 
ظاهرة على عدم الإقرار بالشهادتين 
باطنّاء ولو أقرٌ بهما ظاهرّاء وذلك يشمل أمورًا 


"5 


يف 


يف 


571 
5/0 


>39 


>39 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 


© المكلف لا يَخرج مِن كفر الإعراض بفعل أي 
خصلةٍ من خصالٍ اليرٌ؛ بل لا بد من فعل واجب 


اختصت به شريعة الإسلام 5 
© بعض الأحكام الطاغوتية المضادة لحكم الله 
ورسوله لح حو ف ع ف 92 هد يه نه بها هجوا وز ود ذه ذه « موده هده يل و ل لجرك وم 


© فرق بين وضع قانونٍ يناقض أحكام الشريعة وبين 
التقصير في التطبيق والتنفيذ ا 
© تولى الكفار مراتب؛ منه ما يوجب الكفر والردة» 
507 هو دون ذلك دم اوه سولق واوا ا ا ا 
© ترجيح المؤلف أن المظاهرة إذا كانت دوافعها 

رغبة أو رهبة لا توجب الردة الى 
© ترك المسلم الصلاةً دائمًا بحيث لا يصلي إلا 
مجاملة للناس كفرٌ بترك الإقرار بوجوبهاء لا 

لأجل مطلق الترك المختلف في حكمه 0 
© نقلّ عن ابن تيمية في هذه المسألة و ا رس 
# تعمك امعهان المسضحك لا يضدر حمّن يقر بأثه 

كلام الله ا اا 0*0 00909093*30ب0000000 


- 
المو ضوع الصفحة 


© سوء التربية ليس عذرًا في ترك واجب أو فعل 


محرم للق ا ا ا 1 ل ا ل لعل ا ا ا د ا 5820 
© لو كان سوء التربية عذرًا لعُذِر أولاد الكفارء 
وهذا لا يقوله مسلم ْب-ب-313321 1 0000 


© الملحق الأول: فتوى في حكم السجود أمام 
الصنم مم ا لق 16 وو ل ا و 71 
© الملحق الثاني : فتوى في مظاهرة الكفار على 
المسلمين رهبة لا كرمًا للمسلمين 0ك 


حاطب ذه وحكم من فعل مثله ا ل 
© قائمة مراجع التحقيق 8ه 


مهن هنله مه هله 
بب(ادما عذك وه عذك 


